
مجلـــس  تلويـــح  شـــكّل  الخرطــوم –   
الأمن الدولي أخيـــرا بفرض عقوبات على 
الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام 
في الســـودان ضغطاً مباشراً على كل من 
الحركة الشعبية شـــمال جناح عبدالعزيز 
الحلـــو، وحركـــة جيش تحرير الســـودان 
جناح عبدالواحد محمد نورـ وهما اللتان 
لـــم توقعان على اتفاق جوبا للســـلام بين 
الحكومة الســـودانية والجبهـــة الثورية، 

مطلع أكتوبر الماضي.
ويطـــال الضغط أيضاً، بصـــورة غير 
مباشرة، الســـلطة الانتقالية التي مازالت 
متـــرددة فـــي بـــدء الجولـــة الثانيـــة من 
المباحثات، وترفض إقرار مبدأ فصل الدين 
عن الدولة، وهو أهم شـــروط حركة الحلو، 
ما كان سبباً في توقف المفاوضات، مع أن 
وفـــد الحركة المفاوض يتواجـــد في جوبا 
منذ فترة، كأحد أنواع إثبات حُسن نواياه 

للوصول إلى سلام.
وهدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، 
بفـــرض عقوبات على الحركات المســـلحة 
الرافضة لاتفاق الســـلام، وحث الجماعات 
الدارفوريـــة الرئيســـية غيـــر الموقعة على 
الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة 

في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت لجنة مجلس الأمن الخاصة 
بالســـودان أنه في حال لم تمتثل الحركات 
الممانعة للســـلام وظلت تشـــكل عقبة أمام 
الســـلام، فســـتنظر اللجنة فـــي إدراجها 
كأفـــراد وكيانـــات تحت طائلـــة العقوبات 

عملا بالقرار 1591، لعام 2005.
واستبقت الخرطوم الضغوط الدولية 
بتأكيدها أن اســـتكمال السلام يأتي على 
رأس أولويـــات الحكومة الجديـــدة، ومن 
المقرر أن تعلن عن برنامجها المتوافق عليه 
بشـــكل نهائي قريبا بعد اجتماعات مغلقة 
عقدهـــا رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك 
مع أعضاء حكومته علـــى مدار ثلاثة أيام 

الماضية.

وأوضحت حركة الحلو أن المفاوضات 
مـــع الحكومة لم تحـــرز أي تقدم واعتبرت 
أنهـــا تلتزم باتفـــاق المبادئ الـــذي وقعت 
عليه مع الســـلطة الانتقالية في ديســـمبر 
من العـــام 2019، ونص على أنه ”في غياب 
مبـــادئ العلمانيـــة، يكون لمنطقتـــي النيل 
الأزرق وجنـــوب كردفان حق تقرير المصير 

في استفتاء شعبي“.
ويدعـــم المكون العســـكري في مجلس 
السيادة إرجاء الحديث بشأن فصل الدين 
عن الدولة إلى المؤتمر الدســـتوري الجامع 
بمشـــاركة كافة القوى الوطنيـــة بحثاً عن 
أكبـــر قدر من التوافق حول الطريقة المثلى 
لحكم البلاد بعـــد الانتخابات المقبلة، غير 
أن الضغـــوط الأخيـــرة قد تدفـــع لإمكانية 

تراجعه عن التشبث بهذا الموقف.
وتواجه الحكومـــة ضغوطا مضاعفة، 
إذ أنها ســـترتب لبدء جـــولات جديدة من 
التفـــاوض مـــع حركتـــي عبدالواحد نور 
وعبدالعزيز الحلو وقد تصطدم بصعوبات 
أكبر من التي جابهتها خلال التفاوض مع 

الجبهة الثورية.
وقـــد تجـــد نفســـها مجبـــورة علـــى 
إنـــزال اتفـــاق جوبا للســـلام على الأرض 
والـــذي يواجه تعقيدات أمنية وسياســـية 
واجتماعيـــة فـــي الهامـــش ولـــن يكـــون 
بالســـهولة المضي قدماً فـــي تنفيذ بنوده، 
طالما أنها لم توقع اتفاقات مماثلة مع باقي 

الحركات.
وقال أستاذ العلوم 

السياسية بجامعة 
بحري في الخرطوم، 
محمد أحمد شقيلة، 

إن ”قرار مجلس الأمن 
لا يخرج عن 

كونه أداة 
ضغط 

على 

الحـــركات غيـــر الموقعـــة للســـير قدماً في 
عمليـــة الســـلام والتوصل لاتفاق شـــامل 
ونهائـــي، وتصاحبه ضغوط غيـــر معلنة 
على الحكومة للقيام بالأمر ذاته عبر تقديم 
ما يمكنها من تنازلات بغية تحقيق السلام 
المســـتدام، لأن تعثر المفاوضـــات يتحملها 

الطرفان المتفاوضان“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
تلويح مجلس الأمن بفــــرض عقوبات عن 
الأطــــراف المعرقلة للســــلام يُنهي الجمود 
الذي يعتــــري المفاوضات، ومن المتوقع أن 
تنطلق المحادثات مجــــدداً في أقرب وقت، 
وبالضرورة ستحدث اختراقات وتقدم في 
عمليــــة التفاوض، بعــــد أن أضحت هناك 

تدخلات دولية مباشرة.
ويذهــــب مراقبــــون للتأكيــــد علــــى أن 
هناك تحولات إقليمية دفعت مجلس الأمن 
للتدخل على خط الســــلام في الســــودان، 
علــــى رأســــها الانخــــراط الأميركــــي بعد 
شــــطب اســــم الســــودان من لائحة الدول 
الراعيــــة للإرهاب وإقرار قانــــون التحول 

الديمقراطي في البلاد.
ويؤكد هؤلاء على أن الولايات المتحدة 
عبرت في مواقف عديدة عن حرصها على 
مصالحهــــا في الســــودان، آخرها وصول 
ســــفينة عســــكرية أميركيــــة إلــــى مينــــاء 
بورتسودان على البحر الأحمر، في خطوة 
هــــي الأولى منذ عقود، إلــــى جانب دخول 
قــــوى إقليمية متنافســــة على الاســــتفادة 
من وجــــود حكومة جديــــدة منفتحة على 
الجميع، وتحقيق تلــــك المصالح لن يكون 
ممكناً طالما أنه لن يكون هناك سلام شامل 

ودائم.
وطالــــت التهديــــدات التــــي وجّههــــا 
مجلس الأمن الحركات الموقعة على سلام 
جوبــــا أيضــــاً، وطالبها بســــحب قواتها 
مــــن الدول الأجنبية بالكامل، وشــــدد على 
إمكانيــــة بتوقيع عقوبــــات عليها حال لم 
تلتزم بالسلام، في إشارة لعناصر حركتي 
جيش تحرير الســــودان جنــــاح مني أركو 
منــــاوي والعدل والمســــاواة، حيث تشــــير 
معلومــــات بوجود قوات لهمــــا في كل من 

ليبيا وتشاد.
ويرتبط رجوع هذه القوات 
إلى السودان بإجراء 
تسويات إقليمية 
للقضايا في مناطق 
النزاعات، والأمر 
يتعلق بتوازنات 
مختلفة، ولمحاور 
عديدة، من ضمنها 
بعض الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن، وهو ما 
يُصعب من إمكانية عودتها 
في الوقت الراهن وإن كان 
ذلك سيحدث لا محالة سواء 
كان هذا قرار مجلس الأمن 

أم لم يكن.

وأعلـــن مني أركو منـــاوي، قائد حركة 
تحريـــر الســـودان وصـــول قواتـــه بكامل 
عتادهـــا الحربي إلـــى العاصمة الخرطوم 
قبيل بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية، واعتبر 
أن وجودها في العاصمة يأتي بالتنســـيق 

مع الجيش السوداني.
الثوريـــة،  بالجبهـــة  القيـــادي  وقـــال 
قـــوات  عـــودة  إن  أبوالقاســـم،  المرضـــي 
منـــاوي ســـيتبعه وصـــول قـــوات حركـــة 
العدل والمســـاواة، وهناك توافق بين قادة 
الحـــركات الموقعة علـــى الاتفـــاق على أن 
تكون جميع القوات موجودة بالداخل، بما 
يعطي فرصة لإنزال ملف الترتيبات الأمنية 
على الأرض ولتشجيع باقي الحركات على 

الانخراط في سلام شامل.
وتوقع في تصريـــح خاص لـ“العرب“، 
أن تنعكس التدخلات الحالية إيجاباً على 
مجمل الأوضاع وســـوف تشـــهد انسحاب 
كافة القـــوات التابعة للحركات المســـلحة، 
ويســـهم التزام قادتها في تهدئة الأوضاع 
الإقليمية في دول جوار الســـودان، ويقلل 
من حجم التدخلات السلبية التي كانت لها 
تأثيرات سلبية على الأوضاع في دارفور“.
وأشـــار إلى أن قـــرارات مجلس الأمن 
الأخيـــرة إيجابيـــة وتدعم إقرار الســـلام، 
وبات لدى الحـــركات المســـلحة يقينا بأن 
هنـــاك رغبة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء 
النزاعات فـــي الهامش، ما يعني الحصول 
على مردودات جيدة حيال انخراط حركتي 
الحلو ونور في المباحثات، حتى وإن كانت 
هنـــاك اختلافـــات في وجهـــات النظر فإن 
طاولة المفاوضات ســـتكون شـــاهدة على 

تقديم تنازلات من قبل الطرفين.
وتدفـــع الضغـــوط الأخيـــرة الحكومة 
للإســـراع بتنفيـــذ بند الترتيبـــات الأمنية 
الذي يواجـــه صعوبات من جهة تشـــكيل 
قوى مشتركة بين قوات الجيش والحركات 
للمشـــاركة في تأمين ولايات إقليم دارفور، 
وقـــد يكون تلويـــح مجلس الأمـــن بفرض 
عقوبـــات جرس إنـــذار للجميـــع بضرورة 

التخلي عن البطء الحالي.
وتعانـــي الحكومـــة مشـــكلات ماليـــة 
تعرقل تنفيذ بعض بنـــود اتفاق جوبا في 
ظل أوضاع اقتصاديـــة صعبة من دون أن 
تتمكن مـــن توفير ميزانية تنفيذ الســـلام 
وتنتظر وصول الدعم المقدم إليها من قوى 
إقليمية تعهدت بالمســـاعدة في توفير مبلغ 
500 مليون دولار سنوياً لمدة عشر سنوات 
لتهيئـــة البيئـــة المناســـبة لتطبيق ســـلام 

جوبا.
وتواجه مشـــكلات اجتماعيـــة، تتمثل 
فـــي عدم وجود نقاط التقـــاء بين الحركات 
المسلحة وأصحاب المصلحة في الهامش ما 
كان سبباً في تجميد مسار شرق السودان 
الـــذي ينتظـــر عقد المؤتمر التشـــاوري في 
الأســـبوع الثاني من مارس المقبل لمناقشة 
قضايـــاه بهدف إحـــداث التوافق بين كافة 

القوى السياسية.

 ماكيلي (إثيوبيا) – كان ”نصب شهداء 
تيغـــراي“ رمزا للقوة العســـكرية للحزب 
الحاكـــم في الإقليـــم الإثيوبـــي لما يقرب 
من عقدين، أما اليوم فقد أصبح يجســـد 
سقوط حزب جبهة تحرير شعب تيغراي 
بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 

أحمد هجوما عسكريا للإطاحة به.
ويقـــع هـــذا النصـــب فـــي العاصمة 
أســـلحة  ويحـــوي  ماكيلـــي  الإقليميـــة 
ومخططـــات لمعـــارك مـــن الأيـــام الأولى 
للحزب عندما كان حركة تمرد مســـلحة، 
إضافة إلـــى صور لرجال ونســـاء فقدوا 
حياتهم خلال فترة صعوده إلى السلطة.
الموالـــين  المقاتلـــين  رحيـــل  ومـــع 
لجبهة تحرير شـــعب تيغراي، ســـيطرت 
القـــوات الفيدرالية التي تحمل أســـلحة 
الكلاشـــنكوف علـــى الموقـــع، وهي تقوم 
فيه بدوريات بالشاحنات العسكرية فيما 

يشاهدهم سكان ماكيلي باشمئزاز.
وقـــال دانيـــال غيرماي وهو ســـائق 
عربـــة توك تـــوك لوســـائل إعلامية فيما 
كان يحتســـي الشـــاي فـــي مقهـــى فـــي 
الجهـــة المقابلة من الشـــارع ”هذا فخرنا 
وتاريخنا“، مضيفا ”أكره هؤلاء الجنود 

لدرجة أنني لا أريد أن أرى وجوههم“.
وهذا مجرد مثال على تحول ماكيلي، 
قاعـــدة جبهـــة تحريـــر شـــعب تيغراي 
القوي، بســـبب الصـــراع الـــذي مازالت 

تبعاته قائمة في شمال إثيوبيا.
وأصبحت العديد من مدارس المدينة 
مخيمـــات للنازحـــين. وتعـــج أروقتهـــا 
معالجتهـــم  تجـــري  الذيـــن  بالأطفـــال 
مـــن إصابتهـــم بالرصاص والشـــظايا، 

وبعضهم فقد أطرافه.
الشـــوارع  فـــي  النســـاء  وتمشـــي 
مرتديات ملابس سوداء مع ورود أخبار 
مقتل أقاربهم من المناطق الريفية التي ما 

زال يتعذر الوصول إليها.
ويشعر ســـكان ماكيلي بالقلق من أن 

ديارهم قد لا تستعيد سحرها مطلقا.
وقال الدكتور كيبروم غيبريسيلاسي 
من مستشـــفى ”أيدر ريفيرل هوسبيتل“ 
بأن ”هـــذه المدينة كانت ســـريعة النمو. 
كانت مدينة نابضـــة بالحياة“. وأضاف 
”الآن، كما ترون، يلفها غطاء من الحزن“.

وأعلـــن آبـــي الحائـــز جائـــزة نوبل 
للســـلام عام 2019، عن عمليات عسكرية 
ضد جبهـــة تحرير شـــعب تيغـــراي في 
نوفمبـــر قائلا إن هذه الخطوة جاءت ردا 
علـــى الهجمات التي نفذتها الجبهة على 
معسكرات الجيش الفيدرالي في ماكيلي 

وأماكن أخرى.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من 
التوتر المتصاعد بين آبي وجبهة تحرير 
شـــعب تيغراي التي اتهم رئيس الوزراء 

بتهميشها منذ تعيينه في العام 2018.
على  الفيدرالية  القـــوات  وســـيطرت 
المدينة بعد ثلاثة أســـابيع، وقتل حوالي 
26 مدنيا بســـبب تســـاقط القذائف على 
شـــوارع المدينـــة، وفقـــا لبيانـــات يأيدر 
ريفيرلـــي. لكـــن، كانت تلـــك بداية بؤس 

ماكيلي.
ومنذ ذلك الحين، ازداد بشـــكل مطرد 
عـــدد جرحى الحـــرب في تيغـــراي التي 
تضررت بشـــدة جراء القتـــال، من بينهم 
أيتام ليس لديهم مكان يذهبون إليه بعد 

شفائهم.
وقال آبي للمشـــرعين إن أي مدني لم 
يقتـــل عندمـــا دخلت القـــوات الفيدرالية 
مدن تيغـــراي وبلداتها، لكن الناجين من 
هجمـــات القصـــف يقولـــون إن هذا غير 

صحيح.
ومن بـــين المرضـــى في المستشـــفى 
مـــا يقـــرب مـــن 120 ناجيـــة مـــن العنف 

الجنســـي وبعضهن قدمن تقارير مروعة 
عن اغتصاب جماعـــي من قبل جنود من 

إثيوبيا وإريتريا المجاورة.
وفـــي كل أنحـــاء المدينـــة، فـــي مقر 
الحكومة الإقليمية، تكافح إدارة شـــكّلها 

آبي من أجل كسب جمهور تيغراي.
وصرح رئيســـها المؤقـــت مولو نيغا 
فـــي تصريحـــات صحافية أنـــه يعلم أن 
ســـكان ماكيلي لديهم ”مشاعر مختلطة“ 
بشأن وجوده في المكتب الذي كان يشغله 
زعماؤهم الســـابقون. وأوضح ”يريدون 
أن تكـــون هناك حكومة تتولى الحكم في 

المنطقة“.
وتابع ”من ناحية أخرى، بما أننا لم 
ننتخـــب، فلديهم أيضا بعض الشـــكوك. 
هذا طبيعي“. وقال مولـــو إن ”أولوياته 
تشـــمل إعـــادة الأمـــن وإصـــلاح البنية 
التحتيـــة المتضـــررة وتمهيـــد الطريـــق 

لانتخابات غير مقررة بعد في تيغراي“.
وفيما أشـــار إلـــى إحراز تقـــدم في 
مهمـــات مثـــل شـــغل مناصـــب موظفي 
الخدمـــة المدنية، فإن منتقديه يقولون إن 
تأمين الشـــرعية الشعبية ســـيكون شبه 

مستحيل.
وقال تســـيغازياب كامسو من حزب 
تيغـــراي المعـــارض ”المؤتمـــر الوطنـــي 
(بيتونا) إن ســـكان  لتيغـــراي العظمى“ 
تيغـــراي يربطون بين مولو وشـــن حرب 
على مدنيين تحـــت غطاء حملة مناهضة 

لجبهة تحرير شعب تيغراي.
وأضاف ”من يقتل؟ ليس الجبهة. من 
يتعرض للاغتصاب؟ ليـــس الجبهة. من 

يعاقب بالجوع؟ ليس الجبهة“.

وقد يكــــون التحدي الأكبــــر لمولو هو 
تأكيد سيطرته على كل منطقة تيغراي.

وتســــيطر قــــوات خاصة مــــن منطقة 
أمهرة المجاورة على مساحات شاسعة من 
الأراضي المنخفضة في الغرب والجنوب.

فــــي غضــــون ذلــــك، ينشــــط جنــــود 
إريتريــــون فــــي معظــــم مناطق الشــــمال. 
وقد أكد عمال الإغاثة وبعض المســــؤولين 
وجودهــــم رغم نفي أديس أبابا وأســــمرا 

ذلك.
واتُهم جنود بارتــــكاب بعض المذابح 
الأكثر دموية في هذه الحرب، بما في ذلك 

قتل المئات من المدنيين في بلدة أكسوم.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كان 
يجــــب على الإريتريــــين الرحيل قال مولو 

”بالطبع، هذا واضح جدا“.
وفــــي مدرســــة ثانوية قــــرب النصب، 
تنام عائلات نازحة من غرب تيغراي على 

فراش تم التبرع به.
وأشــــار ميزان كاسا وهو مهندس من 
حميــــرا في تصريحــــات صحافية إلى أن 
وجود قــــوات أجنبية في تيغــــراي ”يثير 

غضبي“.
وعبّر العديد من النازحين عن خوفهم 
من هذه القوات في شرح سبب اعتزامهم 
البقــــاء في ماكيلي، علــــى الأقل في الوقت 

الحالي.
وقالــــت ترهــــاس ييبرا، وهــــي أيضا 
من حميرا تعيش في المدرســــة مع زوجها 
وأطفالها الثلاثة ”على الأقل نحن هنا بين 

شعبنا الذي يدعمنا“.
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السلام أولا

ضغوط دولية على الحركات المسلحة

الرافضة لتوقيع اتفاق السلام في السودان

غضب وخوف يلفان 

عاصمة تيغراي 

الغارقة في الحرب تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات 

يمس من هيبة السلطة المترددة في استكمال مسار التسوية

هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة 
لاتفاق الســــــلام وعلى التوقيع عليه، وحث الجماعات الدارفورية الرئيسية 
ــــــر الموقعة على الانخراط في محادثات ســــــلام مــــــع الحكومة في أقرب  غي
وقت ممكن. ويؤكد المتابعــــــون أن تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات على 
الأطراف المعرقلة من شأنه أن يُنهي الجمود الذي يعتري مفاوضات السلام  

ويسرع في استكمالها.

أروقة مدارس المدينة 

تعج بالأطفال الذين تجري 

معالجتهم من إصابتهم 

بالرصاص والشظايا، 

وبعضهم فقد أطرافه

م على تيغراي
ّ
الحزن يخي

الضغوط الأخيرة تدفع 

الحكومة السودانية للإسراع 

بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية 

الذي يواجه صعوبات من جهة 

تشكيل قوى مشتركة 

الممانعة للســـلام وظلت تشـــكل عقبة أمام 
الســـلام، فســـتنظر اللجنة فـــي إدراجها 
كأفـــراد وكيانـــات تحت طائلـــة العقوبات 

1591، لعام 2005. عملا بالقرار
واستبقت الخرطوم الضغوط الدولية 
بتأكيدها أن اســـتكمال السلام يأتي على 
رأس أولويـــات الحكومة الجديـــدة، ومن 
المقرر أن تعلن عن برنامجها المتوافق عليه 
بشـــكل نهائي قريبا بعد اجتماعات مغلقة 
عقدهـــا رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك 
مع أعضاء حكومته علـــى مدار ثلاثة أيام 

الماضية.

طالما أنها لم توقع اتفاقات مماثلة مع باقي 
الحركات.

وقال أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة

بحري في الخرطوم، 
محمد أحمد شقيلة، 
مجلس الأمن ”قرار إن

يخرج عن لا
كونه أداة 
ضغط
على

، وطالبها بس جوبــــا أيضــــ
مــــن الدول الأجنبية بالكامل،
إمكانيــــة بتوقيع عقوبــــات ع
تلتزم بالسلام، في إشارة لعن
جيش تحرير الســــودان جنـــ
منــــاوي والعدل والمســــاواة،
معلومــــات بوجود قوات لهم

ليبيا وتشاد.
ويرتبط رجوع
إلى الس
تسو
للقضا
النز
يتع
مخت
عديدة
بعض ال
في مجلس ا
يُصعب من إمك
في الوقت الر
ذلك سيحدث لا
كان هذا قرار

أم لم يكن.

الضغوط الأخيرة تدفع 

الحكومة السودانية للإسراع 

بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية 

الذي يواجه صعوبات من جهة 

تشكيل قوى مشتركة 
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